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بسم الله الرهن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور تقفتا ومن سات أعمالنا من يهده اله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »› 
واشهك اخ ا ده درسو وعد 

إليك يا صاحب العيال كلمات مبشرات تبدي لك حخبوء نعيم 
الله عليك.. وما أسبغه عليك من الفضائل والمنح العظيمة .. إذ 
رزقك ذرية يزين ها عيشك.. وينشرح مها صدرك .. ويكثر مها 
نسلك .. ويزداد ها في الآحرة أجرك! 

أراك وقد أثقلك هم الكسب! وأعياك عبء التربية . 
وأحهدك هم المسؤولية .. قي أعظم جهاد.. وأفضل عبادة! فلا 
lo betal E‏ 
فقه شرع الله فيها تحلو وتطيب .. ومن حانسب شرعه تصتك 
وتخيب. 

يا صاحب العيال أبشر بالفضل! 


لا حزن على هموم عياله إلا من حالطت همة الرحولة قابه.. 
وني ذلك يستوي العبد والحر» والمؤمن والكافرء إلا أن اللؤمن 
الصادق يتعبد الله بتلك الحموم ويلقمس فيها الأجر والاوبة من 
عنده؛ لأنه يعلم أن الله قد استرعاه على العيال.. وفصل له في ذلك 
المقال» فقال على لسان نبيه محمد 45: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته فالرجل راع في آهل بيته » وهو مسؤول عن 
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رعيته». [متفق عليه]. 

ثم وعده بالأحر العظيم.. والفضل الكبير على الإنفاق ورعاية 
الأولاد؛ فعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ل قال له : « إنك 
ترفعها إلى في امرأتك ». [حزء من حديث رواه البخاري]. 

EE Ss 
رحل» فرأى أصحابه من جحلده ونشاطه ما أعجبهم » فققالوا:‎ 
پار سول اله لو کات هذا ق سیل آل فقال ,ر سول اله + إن‎ 
کان خرج یسعی على أولادہ صغارا فهو في سبیل الله » ون کان‎ 
خرج یسعی على نفسه یعفھا فهو في سبیل الله » وإِن کان خرج‎ 
يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان». [صحيح الجامع‎ 
.[۸/Y 

وكان عبد الله بن المبارك رحه الله في إحدى غزواته فقال 
لإإخحوانه: وزد فاد ال ها عن قال ما تع داك 
قال: أنا أعلم. قالوا: فما هو؟ قال: رحل متعفف ذو عائلة » قام 
من الليل» فنظر إلى صبيانه نیاما منکشفین فسترهم وعطاهم بثو به؛ 
فعمله أفضل مما نحن فيه». [إحياء علوم الدين .]۷١٠ /٤‏ 

فأبشر = أحي = بجنة من رسول الله بو وعدتما مادمت قي 
حهاد التربية.. تحمل أعباءه .. وتصابر عناءه.. وتكابد ضرّاءه. 

إذا ضاق بك الأمر .. فانظر إلى ما أعده الله لك من الفضل.. 
ستشعر حينها بفيض من الصبر يغمر قلبك .. ويحسح حزنك.. 
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ويقبت أقذامك على تخر الثربية. 

إذا كان المتصدقون يتصدقون مرة ثي سنة.. أو مرة في شهر .. 
فا نالعال ك فاح صد دام ي الت ب 4 شم 
E e‏ 

فعن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله لج: «مما 
أطعمت نفسك فهو لك صدقةء وما أطعمت ولدك فهو لك 
صدقة. وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة. وما أطعمت 
خادمك فهو لك صدقة». [صحیح ابن ماحه رقم: ۱۷۳۹]. 

لا تحزن.. وانظر كيف أنعم الله عليك مرتين: 

الأول: إذ رزقك عياًا م يرزقهم غيرك.. وتفضًّل عليك 
بالذرية وحرم غيرك.. وامتنَ عليك بالولد وحَرّمّ غيرك .. تأمل 
كيف امتن على رسله بذلك فقال: لوقك أُرْسلنَا رسلا مر َلك 
وَجَعَلَا لَهُمْ أزوَاجًا وذرية[الرعد: ۳۸]» وامتن على عباده عامة 
بالبنين ق آيات كثيرة.. وحعل من الدعوات الصالحات سؤاله 
سبحانه الأزواج والذرية فقال: #وَالَذِينَ يوون رتا هب نا مِن 
زاجنا وذراتتا فة غين [الفر قان: ٤‏ ۷]. 

فنعمة الولد.. نعمة عظيمة.. واجحبها الحمد والشكر .. والقيام 
عا تقتضيه من الجهاد! 

فهذه نعمة واحدة .. فوائدها لا تحصى.. وقي مثلها حاء قول 
الله حل وعلا: لإوإن كعدوا نعْمَة الله لا تخصوها إن الله لقففرر 
زرحم 
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الثانية: إذ حعل قيامك على الأبناء وجهمادك في تربيتهم 
و تنشغته بابا ق أبواب الخير عليك قي الأخحرة.. يغفر به ذنبك .. 
ويربو به أحرك. 
والبنات .. أجرهن عظيم 


بالرغم نما حاء به الإسلام من تحرحم وأد البنات .. ووحوب 
الإإحسان إليهن .. فلا تزال وجوه من إنحاب البنات تتمعر .. 
وأحرى تتكدر .. وثالثة تتنكر .. كما قال تعال: #إوإذا بعر 
أَحَدهُم بالأنتی َل وَج منوا وهو كَظيمْ * يكوارى مِنَ لقم 
من سُوء مًا بش به. قال الألوسي رجه الله في تفسير هذه الآية: 
وا و E‏ 
ذلك فعل الكفرة » وأحرج ابن جحرير وغيره عن قتادة أنه قال ي 
قزل سبحا واا شر ٠٠‏ اا ها يع مشر كي الربة؛ 
ار کم اھ تمان ے؛ فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى معا قسم 
الله تعال له وقضاء اله تال نخر من الرة لفسهء ولعمترق '؟ 
ندري أي خير؟ رب حارية حير لأهلها من غلام» وإغا أحبركم الله 
عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه» ولتنتبهوا عنه» وكان أحدهم يغذو 
کلبه ویئد ابنته». [رواح امعان .]۱٦۹/۱ ٤‏ 
ومن أصابه من إنحاب البنات .. حزن .. م يفقه! فإن واهب 
الد رر و اقات هي آله سات .كا فال هاا ب لن 
اء اا ويب لمن يَشاء الدكور * أو روجهم ذكرائا وَإنائا 
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قال العلماء : قدَّم الله حل وعلا ذكر الأنثى على الذكر ليمنها 
.. فبدأً بذ كرها قي الآية قبل الذكر. 

ا ر 
ما أظنك تظفر ها إلا هن! فعن عقبة بن عامر الجهي رضي الله عنه 
قال: معت رسول الله # یقول: «من کان له ثلاث من بنات 
فصبر عليهن » وأطعمهن » وسقاهن وكساهن من جَدّته = يعي 
ماله - كن له حجابا من النار». [إصحيح الجامع: »]٣٤٠/١‏ وعن 
حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: «من کان له ثلاث 
بنات يؤويهن » وير ههن › ويكفلهن» وجبت له الجنة البتة». قيل 
: یا رسول الله فإن کانتا اثنتین؟ قال: «وإن کانتا اثنتین؟» قال: 
فرأى بعض القوم أن لو قالوا له: واحدة؟ لقال: واحدة ». [رواه 
أمد|]. 

فال مك بن لا لرن ع و الات ينات وا 
عز وجل يحاسب على النعم.. ويجازي على الحسنات». 

ويحكى عن معاوية قال: «ما مرّض المرضى ولا ندب الموتى 
E N E RTE‏ 
لاجد الا فده و خف وا قك رق ا ت 

أحي: فتأمل قي هذا الثواب العظيم.. وانظر بعين عقلك إلى 
هبة الله لك.. إذ رزقك ما يرع عنده درك .. يغلي شائك .. 
وإياك إياك .. من وساوس الشيطان .. وهواحسه ونفثاته.. فإما 
يوسوس ليحزنك.. ويغفلك عما أنت فيه من النعيم.. 
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TIE 


أحي الكرم.. تذكر أن الله سبحانه حينما أنعم عليك 
بالولد.. فقد أنعم عليك بباب عظيم من أبواب السعادة. 

فهم مفتاح الرزق: كما قال سبحانه: لوا لوا أَولَا دكم مِنْ 
لاق تحن رركم وَإياهم فعطف الله رزقهم في هذه الآية على 
ا الله یرزق ولده کما یرزقه هو؛ لأن 
ا لوغلا قد تك ررقف سار فة كا عا حا فال؛ 
رمَا من دابُةٍ في لاض إل ل الله رزفها). [هود: .]٦‏ 

لکنه سبحانه قال تي آية آخحری: الوا تقتلوا أو ادكم من 
إملاق تحن َرْرْفكم وهم فأثبت هنا رزقهم وعطف عليه 
al IGGL Es‏ 
رزقه الله من الولد .. وأَمُم مفاتيح الأرزاق» وهذا كله من بلاغة 
القرآن. 

ا شرن آي اررق فیالك؟ فلست من ورزقهم. كما انك 
لست من حلقهم؛ بل تفاعل ممم حيرا فرعا كانوا لك بابا من آبواب 
الغن العاحل أم الآحل.. عش معهم يومًا بيوم حامدًا ... شاكرًا . 
منعمًا ببسماتمم.. ووحودهم .. متعبدا او 
تستطيعه من مال وحهد ورعاية. 


ومن هم إذا کبرت؟ وکیف یکونون إذا هاجرت؟ بل کن ابن 
يومك .. وارسم بالتفاؤل مستقبلهم .. للا تذري لَعَل الله يدث 
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بد ذلك أَمْرّا#» وهم حسناتك بعد اموت إذا أحسنت تربيت هم 
فكانوا صالحين مؤمنين.. ففي الحديث الصحيح قال رسول الله بل: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صاخ يدعو له». فدعوات ابنك الصاح 
تصلك يق قبرك.. فينال خيرها.. ويعطيك برها.. ولو اجتمعت 
الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ساعتها ما استطاعوا. 

وهنا يشتد مسيس الحاحة إلى حسن التربية والتوحيه . 
والنصح والإرشاد .. إذ تكثير النسل ليس مقصودا لذاته؛ وإنغا 
يقصد منه مع تكثيره صلاح الأولاد واستقامتهم وتنشئتهم لیکو نرا 
صالحين مصلحين في أمتهم» وقرة عين لوالديهم وذكرًا طيبًا همها 
بعد وفاتمماء وهذا لا يأ إلا بتربية الأبناء على الإمان ادائ 
وجحنيبهم طرق الغي والردى.. وحثهم على الخير وتنشئتهم عليه. 

فكثيرة هي أحزان أصحاب العيال.. وكثيرة مومهم بسبب 
انحراف الأبناء.. وحروحهم عن الطريق السوي.. وقد يكون 
السبب كله سوء التربية في الصغر .. وإهمال النصح والتوحيه. 

فصابر أحي نفسك في دلالة أبنائك وأهلك على الخير ... فإن 
لك في ذلك زيادة أحر؛ كما قال رسول الله ب: «مَنْ دل على 
هدی کان له من الأجر مثل أجر صاحبه لا ينقص من أجورهم 
شيغا». [رواه مسلم]ء واحذر أن تكون هم قدوة سيغة؛ فإنك 
E E N‏ 
تحدها إلا بعد الكبر! 
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كن مم أبا وناصحا.. وموحها وصاحبًا.. ومرشدًا ومعلما.. 


